
المـــدن الضائعـــة.. طبيعـــة ســـاحرة تجســـد
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, فبراير  | كتبه إلهام محمد

أفلام وروايات جسدت تاريخ مدن قديمة غيرت تاريخ العالم، لكنها للأسف لم يتمكن أحد من رؤيتها
مرة أخرى، فلم يتبقى منها هو مجرد “أطلال”، ومدن أخرى ليست بالقديمة هجرها سكنها بمرور

الوقت بسبب انهيار الاقتصاد وتعرضها لكوارث طبيعية دمرتها وتحولت إلى “مدن أشباح”.

في السطور القادمة نسرد قصص تاريخية غامضة عن “المدن الضائعة” ذات الشهرة العالمية، وما هي
عليه الآن بعد مرور السنين وهي كالتالي:-

مدينة “قرطاج”
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آثار قرطاجية

في عــام  ق.م تأسســت مدينــة “قرطــاج” في شبــه جــزيرة تــونس، وكــانت هــذه المدينــة مســتعمرة
فينيقية، واختيرت لتصبح مركز التمرد ضد الحكم الروماني.

بعدها سقطت الدولة ومدينة “قرطاج” معاً في الحصار الروماني - ق.م، وانتهت بالقضاء
التام على المدينة بشكل لا تستطيع النهوض بعده مرة أخرى.

تعــد “قرطــاج” مــن أقــدم المــدن التّاريخيــة الــتي تطــل علــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وتقــع في
تونس على بعد خمسة عشرة كيلو متر من العاصمة التّونسية تونس، فهي تشرف على مياه البحر
الأبيـض المتوسـط مـن الـشرّق، ويحيـط بهـا مـن الغـرب بلديـة المـرسى، ومـن الشّمـال بلديـة سـيدي أبي
سعيد، ومن الجنوب بلدية الكرم، فمدينة قرطاج مدينة سياحية تاريخية تزخر بموقع جغرافي متميز
ومناخ معتدل وبالآثار التّاريخية التي تعود إلى الحضارات البيزنطية والروّمانية والفنيقية التي تعاقبت

عليها.

مدينة “بابل”



بدأ ازدهار هذه المدينة في عصر الملك “حمورابي”، ويعد هذا العصر هو الأكثر شهرة في تاريخ بابل، فقد
أنشــأ “حمــورابي” مدينــة “بابــل” وحقــق نجاحــات كــبيرة في المجــالات القانونيــة والثقافيــة والفنيــة، ولا
يوجد أحد لا يعرف “ب بابل” و”حديقة بابل المعلقة”، وبالعودة إلى هذه المدينة اليوم، سنجد أنه لم

يعد يتبقى فيها الكثير.

مدينة “برسبوليس“

حافظت مدينة “برسبوليس” على شهرتها لفترة طويلة، إلى أن انهارت عام  قبل الميلاد على يد
الإسكندر الأكبر، وتسمى هذه المدينة في اللغة الفارسية “تخت جمشيد” أي “عرش جمشيد” ، وفي

عام م صُنفت المدينة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.



وكانت برسبوليس من أروع وأجمل المدن آنذاك، لدرجة أن البعض قال إن الإغريق لن يتمكنوا من
رؤية مثل هذا الجمال مرة أخرى، ولا حتى في أحلامهم، لكنها أصبحت في طي النسيان لعدة قرون،

بعد أن قام الإسكندر الأكبر بحرقها.

-) ــة الأخمينيــة ي وعنــد الرجــوع إلى التــاريخ نجــد أن “تخــت جمشيــد” هــي عاصــمة الإمبراطور
ق.م)، ويبعــد موقعهــا مسافــة كــم شمــال شرق مدينــة شــيراز في محافظــة فــارس في إيــران،
ويـدعى هـذا الموقـع عنـد الفـرس القـدامى باسـم پارسـه، والـتي تعـني “مدينـة الفـرس”، وترجمـة اسـم

برسبوليس في اليونانية تعني “المدينة الفارسية”.

ية بأن أولى بقايا هذا الموقع قد تم إنشائها في عام ق.م، وأفترض عالم الآثار وتثبت الأدلة الآثار
ينيــه غــودار ، الــذي قــام لتنقيــب في الموقــع في بدايــة العقــد الرابــع مــن القــرن الســابق، أن الفــرنسي ،ر
قورش الكبير قام باختبار موقع تخت جمشيد، لكن “دارا الأول” هو من قام ببناء المصطبة والقصور

العظيمة.

وقد أمر “دارا الأول” ببناء “قصر آبادانا” وقاعة المجلس (القاعة ذات الأبواب الثلاث)، وخزانة الدولة
وما حولها، وقد تم إنهائها في عهد إبنه، الملك “خشایار الأول”، والعديد من المنشآت تم بنائها على

نفس المصطبة إلى حين سقوط السلالة الأخمينية.

يــة وتوجــد وحــدات متماثلــة مــن كلا و تمثــل عمــارة “برســبوليس” نــوعين مــن المبــاني الســكنية والإدار



النــوعين تمثلهمــا والتصــميم الأســاسي للمبــنى يتكــون مــن إيــوان ذي عمــد يــؤدي إلى قاعــة فســيحة
ويســند الســقف الخشــبي أعمــدة مضلعــة ومقعــرة الأوجــه ويتكــون تــاج العمــود مــن صــور حيوانــات
وضعت ظهرا لظهر وهذا الطراز من العمارة فريد في هذا العصر ويزيد ارتفاع بعض هذه الأعمدة

عن عشرين مترا.

ية تحتوي على عدد كبير من هذه الأعمدة قد يبلغ  عمودا  وكانت بعض قاعات المباني الإدار
ورغــم الفتحــات والشبابيــك الــتي اســتعملت أحيانــا فــإن مبــاني “برســبوليس” كــانت دائمــا مظلمــة
بســبب القاعــات المليئــة بالأعمــدة وأهــم مــواد البنــاء كــانت الحجــر الجــيري المســتخ محليــا والكتــل
الضخمــة كــانت تثبــت بواســطة اللصــق النــاشف ورغــم كــثرة اســتعمال الألــوان مــن الــداخل إلا أن

الزخرفة الرئيسية كانت على الواجهات.

مدينة “آني”

يعــود الاكتشــاف الأول لمدينــة “آني” إلى عــام م، الــتي هُجــرت منــذ مــا يقــرب مــن  عــام، إذ
لقبت بأسماء عديدة منها مدينة “الألف كنيسة وكنيسة”، ومدينة “الأربعين بوابة”.

مرت مدينة “آني” بفترات حكم مختلفة، ابتداءً من منتصف عام م، كما دُمرت نتيجة لزلزال
اسـتمر تـأثيره حـتى القـرن  ، كمـا يوجـد في مدينـة “آني” منشـآت هامـة جـداً تتعلـق بـالتراث الثقـافي
الأرمني؛ ويقول علماء الآثار إنه يوجد حوالي  منشأة يمكن رؤيتها في مدينة آني، ولكن القسم الأكبر

من المدينة تحت الأرض على انخفاض - سم.

وصُــنفت مدينــة “آني” التاريخيــة ضمــن قائمــة الــتراث العــالمي، في الاجتمــاع الأربعين للجنــة الــتراث
العالمي التابعة لليونسكو المنُعقد في إسطنبول.

وجــدير بــالذكر أن “آني” مدينــة أرمينيــة تقــع علــى الحــدود بين أرمينيــا وتركيــا وكــانت مركــزًا في العصــور
الوسـطى لمملكـة أرمينيـة تغطـي أرمينيـا وشرق تركيـا، إلى جـانب ذلـك، كـانت “آني” أيضًـا ملتقـى طـرق
يًا كبيرًا على مستوى العالم. بالرغم من أن تلك المدينة ية عدة وكانت أبنيتها تمثل تقدمًا حضار تجار

كانت تضم بين مائة ألف ومائتي ألف نسمة، فإنه قد تم هجرها ونسيانها منذ قرون.

مدينة “تروي”

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86


هي مدينة تقع داخل حدود تركيا، كما أنها مدينة أسطورية كشفت عن ملحمة بطولية كبيرة للشاعر
“هـوميروس”، وفي الـوقت الحـالي يوجـد في داخـل حـدودها بلـدة تشانكـالي، وتعتـبر “تـروي”، واحـدة

من أقوى المدن في ذلك الوقت، كما حدثت فيها “حرب طروادة”.

ويُقال إن الزراعة في هذه المدينة متطورة للغاية، ويرجع ذلك إلى نقاط القوة التي تتمتع بها المدينة،
من موقع جغرافي، وإطلالتها على الشواطئ الساحلية كما هو معروف.

اكتُشفت هذه المدينة على يد “هنريك شيلمان”، كما تم عمل أبحاث ودراسات كثيرة حوله’ وكانت
قد قلت أهمية هذه المدينة، واندثرت بمرور الوقت، ولكن معروف أن هذه المدينة الكبيرة تنتشر على

مساحة واسعة من الأراضي التركية.

مدينة “ماتشو بيتشو”



كشفت الدراسات التي أجريت، أن “ماتشو بيتشو” أو “القلعة الضائعة” هي المدينة الأكثر غموضاً
مــن بين المــدن الضائعــة، في عــام م، بُنيــت هــذه المدينــة علــى يــد شعــب “الإنكــا”، ولكــن اضطــر

السكان إلى الهجرة بسبب انتشار مرض الجدري، الذي أتى من خا المدينة.

تقع هذه المدينة في كوزكو في البيرو بين جبلين من سلسلة جبال الأنديز على ارتفاع  متر فوق
سطح البحر، وعلى كلا جانبيها هاوية سحيقة يبلغ ارتفاعها حوالي  متر، قامت منظمة اليونسكو
بتصــنيف هــذه المدينــة في قائمــة الــتراث العــالمي عــام . وهــي إحــدى عجــائب الــدنيا الســبع

الجديدة.

وفقاً لبعض الآراء فإن أبنية المدينة كانت عبارة عن معابد، ووفقا لآراء أخرى كانت عبارة عن “سجو”،
وبالرغم من ذلك لا تزال هذه المدينة لغزاً كبيراً، مما اضطر العلماء بعد ذلك لعمل دراسات وأبحاث

واسعة النطاق عنها.

مدينة “سوخوثاي”



ــاي اســتقلالها في القــرن  الــتي عــاشت فــترة طويلــة مــن الازدهــار. وفي عــام ــالت مدينــة سوخوث ن
م، احتُلـت مـن قبـل مملكـة أيوثايـا، الـتي كـانت دولـة مدنيـة منافسـة ظهـرت علـى الساحـة في

فترات لاحقة.

وُضعــت الآثــار الباقيــة منــذ أيــام ازدهــار هــذه المدينــة العتيقــة، تحــت الحمايــة باســم منتزه سوخوثــاي
التاريخي.

بعد ذلك تم تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تعد هذه المدينة واحدة من أهم
الأماكن السياحية في تايلاند.

مدينة “أطلال جدي”



كبر الأسرار غموضاً، بالنسبة لعلم الآثار وهي مدينة كبيرة تقع على ساحل كينيا، وتعتبر واحدة من أ
الإفريقي؛ انهارت في القرن ، بعد أن قام الهنود الحمر بالهجوم عليها.

مدينة “أتلانتس”

تعتبر “أتلانتس” أيضاً مدينة ضائعة، وتوجد في المحيط الأطلسي، وذُكرت في كثير من أعمال الكتاب
يــن والفلاســفة مــن بينهــم أفلاطــون، ووفقــاً للأســطورة، فــإن حــاكم “أتلانتــس” في الأســاطير والمفكر
اليونانية، اسمه “بوسيدون” إله البحر، وكان يدعى نبتون أيضا؛ً كان يعيش نبتون في “أتلانتس” مع

زوجته “كليتو”، كان لديه  أبناء متقاربين في السن.

وكان الذي يحمل اسم “اتلانتس” من هؤلاء الأبناء العشرة، هو الذي يصبح ملك الجزيرة الموجودة
في المنتصف، أما الأبناء التسعة الآخرون فيصبحون حكاماً على الجزر التسع التي على شكل دائرة

حول الجزيرة الرئيسية، وكان ملوك “أتلانتس” وشعبها من سلالة هؤلاء الأبناء العشرة.

مدينة “أتلانتس” كانت دولة غنية جداً ورائعة، وبما أن لكل شيء جميل نهاية، جاءت نهاية العصر
الذهبي لمدينة “أتلانتس”؛ إذ عاشت مرحلة من الانحدار الشديد، مما أدى إلى حدوث وقائع فساد

ضخمة عانى منها الناس بعد نهاية العصر الذهبي.



وبسـبب كـثرة الفسـاد؛ فقـدوا سـيطرتهم بالكامـل، فلـم يسـتطيعوا إنقـاذ المدينـة مـن الأثينيين، الذيـن
كان لديهم مطامع فيها، وخضعوا لهم في نهاية المطاف.

كبر، ولكن الكارثة لم تنته مع الأثينيين فحسب، فقد قررت آلهة مدينة “أتلانتس” معاقبتهم بكارثة أ
فـابتلع المحيـط مدينـة أتلانتـس، الـتي كـانت عبـارة عـن تسـع جـزر علـى شكـل دائـرة، بالإضافـة للجـزيرة

الرئيسية.

مدينة “بيلتشتي”

قبل عام ، كانت “بيلتشتي” من المدن المزدهرة ولكنها تدمرت تمامًا كنتيجة للحرب الأسبانية
الأهليـة، بـدلا مـن إعـادة بنائهـا، أصر الـديكتاتور الأسـباني “فرانكـو”،على بقائهـا مـدمرة كـذكرى للحـرب

. وتم هجرها تمامًا في

مدينة “كراكو”

 هي عبارة عن قرية إيطالية مهجورة ترجع للعصور الوسطى وتقع على بعد  كيلومتر من ساحل
خليج “ترانتو” في أسفل شبه الجزيرة الإيطالية، تم هجر هذه القرية عام  بسبب تكرر حدوث

الزلازل بها.

مدينة “كولمانسكوب”

هــي مدينــة أشبــاح في صــحراء ناميبــا في جنــوب ناميبيــا تــم بناؤهــا في صــحراء ناميبــا بواســطة المنقــبين
الألمـان في  الذيـن اسـتوطنوا في المنطقـة مـن أجـل التنقيـب عـن المـاس، كـانت المدينـة علـى الطـراز
ينو وقاعــة حفلات ومحطــة طاقــة ومدرســة ومسرح، تــدهورت أحــوال الألمــاني وتتضمــن مشفــى وكــاز
المدينة بعد الحرب العالمية الأولى عندما بدأت التنقيب عن الماس في التدهور وتم هجرها تمامًا في عام

.

يرة “هاشيما” جز

 تســمى هــذه الجــزيرة “بجانكانجيمــا” وهــي واحــدة مــن  جــزيرة مهجــورة في إقليــم “نجــازاكي”،
كانت هذه الجزيرة مأهولة بالسكان من عام  وحتى عام  حيث بدأت مناجم الفحم

في المدينة بالإغلاق بسبب ازدهار الصناعات البترولية.



مدينة “فاروشا”

 تعتـبر “فاروشـا” حيًـا مـن أحيـاء مدينـة “فاماغوسـتا” القبرصـية وتقـع في شمـال قـبرص، كـانت تلـك
المدينـة تعتـبر المركـز السـياحي الحـديث لــ”فاماغوستا” قبـل أن تتعـرض للغـزو الـتركي في  وظلـت

مهجورة منذ ذلك الحين.

يبيات“ مدينة “بر

هي مدينة مهجورة تمامًا في شمال أوكرانيا بالقرب من حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا، هذه المدينة تم
إنشاؤها في عام  من أجل العمل في مفاعل تشرنوبيل الروسي وتم إخلاؤها بعد انفجار ذلك
المفاعـل في  بثلاثـة أيـام، بسـبب كميـة الإشعـاع في المكـان، فـإن تلـك المدينـة تظـل مهجـورة حـتى

اليوم حيث لا يمكن أعمارها.
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